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عــدُّ الخصائــص الديمغرافيــة مــن أهــم العناصــر التــي تؤثــر علــى المجتمــع وتحــدّد توجهاتــه وتطــوّره 
ُ
ت

المســتقبلي. فتحــولات هــذه الخصائــص يمكــن أن توجّــه السياســات الحكوميــة وتؤثــر علــى رؤيــة المجتمــع 

وتحديــده لمســاره. وتشــمل الخصائــص الديمغرافيــة: عــدد الســكان، والتركيبــة العمريــة، والتوزيــع 

الجغرافي، والجنس، والدين، والثقافة، ومستوى التعليم، والمهنة، والدخل، والأعراق، وحالة الزواج. 

وعلى الرغم من أن بعض هذه الخصائص يتغير ببطء على مرّ الزمن، إلا أنها قد تشهد تغيّرات مفاجئة 

ومهمــة فــي بعــض الأحيــان.

ا للحكومــات والمؤسســات والمجتمعــات،  عــدُّ هــذه التحــولات فــي الخصائــص الديمغرافيــة تحديًــا مســتمرًّ
ُ
ت

ب استراتيجيات جديدة للتعامل مع تلك التغييرات ومواجهة التحديات الناشئة، وأحد أهم 
ّ
فهي تتطل

التحولات في الخصائص الديمغرافية، هو التغيّر في نمط النمو الســكاني، فالســكان في العالم يتزايدون 

بســرعة هائلــة؛ حيــث زاد عددهــم مــن حوالــي 1.6 مليــار شــخص فــي عــام 1900 إلــى أكثــر مــن 8 مليــارات 

ب اتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات، مثل 
ّ
شخص في الوقت الحالي. هذا التغيّر في النمط السكاني يتطل

زيــادة الطلــب علــى المــوارد الطبيعيــة والطاقــة وتوفيــر فــرص العمــل والخدمــات الأساســية للجميــع.

علاوة على ذلك، يسهم ازدياد متوسط عمر البشر في تغيير الخصائص الديمغرافية، فزيادة عمر البشر 

تعنــي تحســينًا فــي مســتوى الرعايــة الصحيــة وتخفيــض فــي معــدلات الوفــاة، وهــذا الازديــاد فــي عمــر البشــر 

يعنــي زيــادة فــي عــدد الأشــخاص المســنين، وبالتالــي الاحتياجــات المتعلقــة بهــم.
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نمــط توزيــع الســكان أيضًــا تغيّــر بشــكل كبيــر؛ حيــث كان 

معظم السكان في الما�ضي يعيشون في المناطق الريفية، 

ومع ذلك، شهدت بلدان عديدة نزوحًا كبيرًا من الريف 

إلــى المــدن وزيــادة توزيــع الســكان فــي المناطــق الحضريــة. 

وهــذا يعنــي اتجاهًــا نحــو تطــوّر المجتمعــات الحضريــة 

الحضــري  النمــو  الاســتدامة وتحديــات  نحــو  وتوجّههــا 

المتزايــد.

والتغيرات الديمغرافية أيضًا تؤثر في التوظيف والعمل. 

ويشــهد العالــم اليــوم تغيّــرات كبيــرة فــي هــذا الصــدد؛ 

حيــث يــزداد التنافــس علــى فــرص العمــل. كذلــك تغيّــر 

أيضًــا توزيــع الفــرص الوظيفيــة؛ حيــث زادت الطلبــات 

علــى فــرص العمــل فــي قطاعــات معينــة، مثــل التقنيــة 

المعلومــات. وتكنولوجيــا 

إن التغيــرات فــي الخصائــص الديمغرافيــة تحتّــم علــى 

المجتمعــات والحكومــات تطويــر اســتراتيجيات جديــدة 

ة، وقــد تظهــر بعــض  للتعامــل مــع التحديــات المســتجدَّ

المــوارد  علــى  الضغــوط  مثــل  الجديــدة،  التحديــات 

والتعليــم  العمــل  فــرص  وتوفيــر  والبيئــة،  الطبيعيــة 

لجميــع الفئــات العمريــة، ومعالجــة قضايــا الشــيخوخة 

باختصــار،  للمســنين.  مناســبة  رعايــة صحيــة  وتوفيــر 

ل تحديًــا 
ّ
التحــولات فــي الخصائــص الديمغرافيــة تشــك

الحاضــر،  الوقــت  فــي  والحكومــات  للمجتمعــات  ــا  هامًّ
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ــب هــذه التحــولات اســتراتيجياتٍ مســتدامة للتعامــل مــع التغيــرات المســتمرة وتوفيــر 
ّ
وتتطل

ة. المســتجِدَّ التحديــات  ومواجهــة  جديــدة  فــرص 

التحولات في الخصائص الديمغرافية العالمية 
ــا؛ حيــث  تشــير بيانــات الأمــم المتحــدة إلــى عــدد مــن التحــولات فــي الخصائــص الديمغرافيــة عالميًّ

ــع أن يــزداد عــدد الســكان فــي العالــم بمقــدار 2 مليــار نســمة، مــن 8.05 مليــارات نســمة فــي 
َّ
يُتوق

الوقــت الحاضــر إلــى 9.7 مليــارات فــي عــام 2050، قبــل أن يصــل إلــى رقــم قيا�ضــي يقــارب الـــ 11 

مليــار شــخص بحلــول نهايــة القــرن، وتأتــي هــذه الزيــادة فــي ظــل اســتمرار انخفــاض معــدلات 

ــع أن يتحــول ســكان العالــم أكثــر فأكثــر إلــى اســتيطان 
َّ
الخصوبــة. وخــلال هــذه الفتــرة، يُتوق

المناطــق الحضريــة، فــي حيــن ســيفوق عــدد الأشــخاص البالغيــن مــن العمــر 65 عامًــا أو أكثــر 

عــدد الأطفــال الذيــن تقــلُّ أعمارهــم عــن 5 أعــوام1.

1.   »السكان«، الموقع الرسمي للأمم المتحدة متاح على الرابط:

https://tinyurl.com/48jr2ths
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ــز النمــو الســكاني العالمــي مــن الآن وحتــى عــام 2050 
ّ
كذلــك تتوقــع بيانــات الأمــم المتحــدة أن يترك

في تســعة بلدان فقــط، هــي: الهنــد ونيجيريــا وباكســتان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا 

وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية )بالترتيب التنازلي للزيادة(. ومن المحتمَل 

ص عدد سكان 
ّ
أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما يُحتمَل أن يتقل

أوروبا2.

2.   »تعداد سكان الأرض سيبلغ 9,7 مليارات نسمة بحلول 2050 بحسب الأمم المتحدة«، موقع فرانس24، 18 يونيو 2019:

https://tinyurl.com/5d6b5vnc
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وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة عام 2022 إلى انخفاض معدل الخصوبة في أمريكا الشمالية 

إلــى 1.6، وفــي أوروبــا إلــى 1.5، وفــي أســتراليا ونيوزيلنــدا إلــى 1.6، وفــي أمريــكا اللاتينيــة إلــى 1.8، وفــي 

آســيا إلى 1.9. أما في إفريقيا فتشــير الأرقام إلى ارتفاع المعدل؛ حيث بلغ متوســط المواليد 4.2، وفي 

الشــمال الإفريقــي؛ حيــث تقــع الــدول العربيــة، يبلــغ المعــدل 3، وهــو معــدل يعنــي بقــاء حيويــة ســكان 

القــارة مقابــل شــيخوخة الآخريــن3.
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3.   » انخفاض الخصوبة وشيخوخة أمريكا وأوروبا«، موقع الجزيرة مباشر، 13 ديسمبر 2022:

 https://tinyurl.com/5ff2y838
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ــل مســتمر؛ حيــث ارتفعــت النســبة المئويــة  وتشــير البيانــات أيضًــا إلــى أن النــاس فــي حالــة تنقُّ

للمهاجريــن علــى الصعيــد العالمــي إلــى 3.5% مــن ســكان العالــم عــام 2019. مقارنــة بنســبة 

2.8% عــام 2000، و2.3% عــام 1980؛ حيــث ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن اضطــروا إلــى 

ا؛ بســبب النزاعــات التــي طــال أمدهــا، ويمكــن أن يــزداد ذلــك  الفــرار مــن ديارهــم ارتفاعًــا حــادًّ

العــدد ارتفاعًــا بســبب التغيــر المناخــي والتدهــور البيئــي. وتتجــه الغالبيــة العظمــى مــن تدفقــات 
اللاجئيــن والمهاجريــن إلــى البلــدان الواقعــة فــي الجنــوب.4
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الطفرات في أعداد الشباب

ل الشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامًــا( الشــريحة الكبــرى الســريعة النمــو 
ّ
يشــك

مــن الســكان فــي بعــض مناطــق العالــم؛ حيــث تشــير البيانــات إلــى أن إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبرى ســوف يتضاعف فيها مجموع عدد الســكان بحلول عام2050، خاصة الســكان ممّن 

هــم فــي ســنّ العمــل )مــن 25 إلــى 64 عامًــا( بوتيــرة أســرع مــن أيِّ فئــة عمريــة أخــرى، كذلــك الأمــر 

ذاته في معظم البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد شهدت بالفعل 

طفــرة مماثلــة فــي أعــداد الشــباب، تلتهــا طفــرة فــي أعــداد الأشــخاص فــي ســنّ العمــل5.

4.   » تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019«، الإسكوا، الأمم المتحدة، متاح على الرابط:
https://tinyurl.com/2h923bee

5.   World Population Prospects 2019, at:

 https://tinyurl.com/ycvtfz4k
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 للنمــو الاقتصــادي 
ً
ــر الزيــادة النســبية فــي عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل، طــوال فتــرة وجودهــا، فرصــة

ّ
وتوف

ق عليه »العائد الديمغرافي« الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
َ
المتسارع: ما يُطل

مثــل: القضــاء علــى الجــوع، وضمــان الحيــاة الصحيــة، والنهــوض بالتعليــم والتعلــم مــدى الحيــاة، وإيجــاد 

فــرص العمــل، وتحســين الحمايــة الاجتماعيــة، والحــد مــن عــدم المســاواة وزيــادة الفــرص المتاحــة. ومــع 

ذلــك يمكــن أن تــؤدي الطفــرات فــي أعــداد الشــباب إلــى زيــادة التحديــات التــي تواجههــا الماليــات العامــة؛ 

 فــي توفيــر الخدمــات للشــباب، 
ً
حيــث ســتجد الــدول التــي توجــد فيهــا طفــرات فــي أعــداد الشــباب، مشــقّة

 فــي العقــود القادمــة، وهــي تكافــح مــن أجــل 
ً

 عــن التحــدي الــذي ســوف تواجهــه هــذه الــدول مســتقبلا
ً

فضــلا

التعامــل شــيخوخة الســكان6.

معضلات التقدم في العمر

ا فــي   العمريــة الأســرع نمــوًّ
َ
ل اليــوم كبــار الســن )ممــن تصــل أعمارهــم إلــى 65 ســنة فمــا فــوق( الفئــة

ّ
يشــك

العالــم، فعلــى الصعيــد العالمــي، وللمــرة الأولــى، فــاق عــدد كبــار الســن فــي عــام 2018 عــدد الأطفــال دون 

ســنّ الخامســة، وبحلول عــام 2050، ســيفوق عــدد كبــار الســن عــدد المراهقيــن والشــباب )مــن ســنّ 15 

إلــى 24 عامًــا(. وتواجــه بالفعــل بعــض المناطــق، مثــل أوروبــا وشــرق آســيا، تحديًــا كبيــرًا فــي تقديــم الدعــم 

والرعايــة لكبــار الســن لديهــا. ومــع اســتمرار متوســط العمــر فــي الارتفــاع، مــن المحتَمــل أن يــؤدي كبــار الســن 

ــمَ التعليــم والرعايــة الصحيــة 
ُ
ظ

ُ
ل ن عــدِّ

ُ
أدوارًا أكثــر أهميــة فــي المجتمعــات والاقتصــادات. ويجــب علينــا أن ن

والحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل توفيــر شــبكة أمــان عامــة لهــذه الفئــة العمريــة الآخــذة فــي النمــو7.

زيادة معدلات الهجرة

بلــغ عــدد المهاجريــن علــى الصعيــد الدولــي -الذيــن يعيشــون خــارج بلدانهــم الأصليــة- حوالــي 281 مليــون 

نسمة في عام 2020، مقارنة بـ 272 مليون نسمة عام 2019؛ أيْ ما يقرب من3.5% من سكان العالم. 

وكان ذلــك الرقــم 2.8% فــي عــام 2000. وتســتضيف آســيا أكبــر عــدد مــن المهاجريــن علــى الصعيــد الدولــي، 

لكــن إفريقيــا شــهدت فــي الســنوات الأخيــرة أســرع معــدل للزيــادة، وتحــدث غالبيــة الهجــرة الدوليــة بيــن 

البلــدان الواقعــة فــي المنطقــة الجغرافيــة نفســها.

6.   « The world counted 258 million international migrants in 2017, representing 3.4 per cent of global population», POPFACTS, No. 2017/5, December 

2017:

https://tinyurl.com/39nxzbra

7.  World Population Prospects 2019, op. cit.
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ويتنقّــل النــاس لأســباب عديــدة، منهــا العمــل والأســرة والتعليــم، بَيْــدَ أن عــدد مــن يغــادرون ديارهــم 

ومجتمعاتهــم المحليــة نتيجــة للعنــف أو الاضطهــاد أو الحرمــان أو الكــوارث، بمــا فــي ذلــك نتيجــة لتغيّــر 

 فــي التزايــد. وقــد أدّت هــذه العوامــل مجتمعــة فــي العقــود الأخيــرة إلــى ارتفــاع قيا�ضــي فــي عــدد 
ٌ
خــذ

َ
المنــاخ، آ

الأشخاص المشردين قسرًا: أكثر من 70 مليون نسمة في عام 2018، منهم ما يقرب من26 مليون لاجئ. 

ومنــذ عــام 2012، تضاعــف تقريبًــا عــدد اللاجئيــن تحــت رعايــة وكالــة الأمــم المتحــدة المعنيّــة باللاجئيــن، 

وهــي مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ويعيــش مــا يقــرب مــن أربعــة مــن كل خمســة لاجئيــن فــي 

ل ذلك أحد العوامل التي دفعت الحكومات في عام 2018 
ّ
بلد يتقاسم الحدودَ مع بلدهم الأصلي، ويمث

إلــى اعتماد الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وبرغــم أن هــذا الاتفــاق ليــس 

ل إطــارًا لدعــم التعــاون الدولــي بشــأن الهجــرة8.
ّ
وثيقــة مُلزمــة قانونًــا، فإنــه يشــك

8.   » التنمية الحضرية«، موقع البنك الدولي، متاح على الرابط:
https://tinyurl.com/rdafwuvw
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 الذين كانوا يعيشون في المناطق الريفية أكثر عددًا ممن يعيشون في المناطق الحضرية حتى عام 2009، 

ــع أن يصــل مســتوى التوســع 
َّ
أمــا اليوم، فيعيــش حوالــي 55% مــن ســكان العالــم فــي المــدن، ومــن المتوق

الحضــري إلــى مــا يقــرب مــن 70% بحلــول عــام 2050. وســيحدث معظــم النمــو فــي عــدد ســكان المناطــق 

الحضرية في آســيا وإفريقيا، ولاســيما الصين والهند ونيجيريا؛ حيث لا تزال معدلات الخصوبة مرتفعة 

ــب التوســع الحضــري، مثلــه مثــل الهجــرة، إدارة فعالــة مــن قبــل الســلطات الوطنيــة والمحليــة. وفــي 
ّ
ويتطل

الوقــت الحالــي، تشــغل المــدن أقــلّ مــن 2% مــن مجمــوع الأرا�ضــي فــي العالــم، لكنهــا تنتــج % 80مــن الناتــج 

المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 70% من انبعاثات الكربون. وتطرح سرعة التوسع الحضري ونطاقه 
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تحديــات فيمــا يتعلــق بضمــان توافــر الســكن الملائــم والبنيــة التحتيــة وسُــبل النقــل، وكذلــك تحديــات 

ف ما يقرب من مليار نسمة على أنهم »فقراء الحَضَر«، ويعيش معظمهم  تتعلق بالنزاع والعنف. ويُصنَّ

فــي تجمّعــات عشــوائية فــي المناطــق الحضريــة9.

وفي الوقت نفسه، لا بدّ من بذل مزيد من الجهود لكفالة عدم ترك مَن يعيشون في المناطق الريفية خلف 

ب، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، فصغار المزارعين 
ْ
ك الرَّ

ا في إنتاج غذائنا وحماية رأس مالنا الطبيعي. و الماشية وأفراد الشعوب الأصلية، يؤدون دورًا حيويًّ ومُرَبُّ

التحول الديمغرافي وأثره على الاقتصاد الصيني

ا كبيرًا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني، وتعاني البلاد تبعات   ديمغرافيًّ
ً

ا تحولا تشهد الصين حاليًّ

تراجــع معــدّل النمــو الســكاني وتحــوّل هيــكل الســكان؛ حيــث زاد عــدد الرجــال عــن عــدد النســاء فــي الصيــن 

جريــت عــام 2007 إلــى وجــود صلــة كبيــرة وذات دلالــة 
ُ
بنحــو 30 مليونًــا عــام 2021، كمــا أشــارت دراســة أ

إحصائيــة بيــن اختــلال التــوازن بيــن الجنســين فــي الفئــة العمريــة 16 إلــى 24 عامًــا ومعــدلات الجريمــة بيــن 

الذكــور فــي الصيــن10.

 التحديات التي تواجه المجتمع الصيني
1. تراجع معدل النمو السكاني: 

اعتمدت الصين لفترة طويلة على قوتها العاملة الشابة والمتنقلة لتشكيل العمود الفقري لاقتصادها، 

ولكــن الاتجاهــات الديمغرافيــة الحاليــة يمكــن أن تعرقــل النمــو الاقتصــادي فــي الصيــن وتخلــق مشــاكل 

9.   المرجع السابق.

10.   Bongaarts, J. and Guilmoto, C.Z. (2015), How Many More Missing Women? Excess Female Mortality and Prenatal Sex Selection, 1970–2050. Population 

and Development Review, 41: 241-269.

https://tinyurl.com/ydkhujjy
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اجتماعيــة صعبــة، وســوف تتفاقــم الصعوبــات التــي تواجههــا الصيــن بســبب الشــيخوخة الســريعة 

. لمجتمعهــا
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 ناكسلا ددع يلامجا

ةمس7 رايللماب ن1صلا نا,س ددع &%امجإ
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فــي عــام 2010، بلــغ عــدد الســكان الصينييــن حوالــي 1.34 مليــار نســمة. ومــع مــرور الوقــت، تراجــع معــدّل 

النمــو الســكاني؛ بســبب السياســة المعروفــة باســم »سياســة الطفــل الواحــد« التــي تــم تنفيذهــا فــي الصيــن 

لســنوات عديــدة. وبحلــول عــام 2020، بلــغ عــدد الســكان الصينييــن حوالــي 1.41 مليــار نســمة. وبلــغ عــدد 

ســكان الصيــن ذروتــه عنــد أكثــر مــن 1.42 مليــار نســمة عــام 2021، فيمــا تشــير التوقعــات الحاليــة إلــى أن 

عــدد ســكان الصيــن ســينكمش بأكثــر مــن 100 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050. وبحلــول نهايــة القــرن، 

 
ً
فقــد يتضــاءل عــدد ســكان الصيــن إلــى أقــل مــن 800 مليــون نســمة، مــع وجــود ســيناريوهات أكثــر قتامــة

تضــع الرقــم علــى المحــكّ؛ أقــل مــن 500 مليــون.
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2. انخفاض معدل الخصوبة:
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ل الــولادات، فقــد انخفــض معــدل الخصوبــة فــي   تتســبب سياســة الطفــل الواحــد فــي انخفــاض معــدَّ

الصين من 5.91 في عام 1970 إلى1.3 في عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، ويعود ذلك 

بشكل رئي�ضي إلى القيود التي فرضتها السياسة على عدد الأطفال المسموح بهم لكل عائلة. ولكي يحافظ 

السكان على حجمهم، كان لا بد من أن يكون معدل الخصوبة الإجمالي حوالي2.1 طفل لكل امرأة، وهو 

ل العالمي، ونتيجــة لعقــود مــن تدابيــر الســيطرة علــى الســكان، انخفضــت معــدلات الخصوبــة فــي  المعــدَّ

الصين إلى ما دون تلك العتبة، وبحلول التسعينيات، انخفض معدل الخصوبة في الصين إلى 1.5 مولود 

لكل امرأة، واعتبارًا من عام 2020، انخفض إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 1.3 مولود لكل امرأة؛ لذا 

استجاب القادة الصينيون لانخفاض معدلات الخصوبة في الصين من خلال تخفيف سياسة الطفل 

 وحيديــن بإنجاب طفــل ثانٍ وفــي عــام 2016، 
ً

الواحــد بدايــة مــن عــام 2013، وسُــمح لأيّ آبــاء كانــوا أطفــالا
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ا سياســة الطفــل الواحــد.  قامــت الحكومــة بتوســيع هــذه السياســة لتشــمل جميــع الأزواج، وأنهت رســميًّ

ولم تخفف هذه السياسات المشكلة، فعندما خفّفت الحكومة سياسة الطفل الواحد في عام 2013، 

ــع المســؤولون 2 مليــون ولادة إضافيــة فــي عــام 2014، ولكــن عــدد المواليد في عــام 2014 بلــغ 470 
ّ
توق

ألــف شــخص فقــط، مقارنــة بعــام 2013. وعلــى نحــو مماثــل، وعلــى الرغــم من تشــجيع الحكومة مؤخــرًا 

على إنجاب ثلاثة أطفال، فإن معدّل المواليد في الصين لا يزال ينخفض ما أدى إلى انخفاض متوســط   

حجــم الأســرة فــي الصين مــن 3.1 إلــى 2.6 فــرد بيــن عامَــي 2010 و202011.

2010

2020
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 ةرسلاا مجح طسوتم

ن2صلا /. ةرسلأا م)' طسوتم

2010 2020

ا   كما أن ارتفاع أسعار المساكن والزيادة الإجمالية في تكاليف المعيشة، جَعَلا تربية الأطفال مرهقة ماليًّ

بالنســبة إلــى الكثيريــن؛ حيــث بلــغ متوســط   تكلفــة تربيــة الطفــل حتــى ســن 18 عامًــا فــي الصيــن مــا يقــرب 

 من سبعة أضعاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2019. وأدت جائحة كوفيد19- 

11.   » الصين تطالب الشعب بزيادة الإنجاب بعد عقود من سياسة الطفل الواحد«، اقتصاد الشرق بلومبيرغ، 21 إبريل 2022:

https://tinyurl.com/y56tmyyy

16

نشرة الباروميتر العـالـمـي



ت عمليــات الإغــلاق الصارمــة  وسياســات الصيــن للتخلــص مــن كوفيــد19- إلــى تفاقــم الوضــع. كمــا حَــدَّ

المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجدّ من إمكانيــة الوصــول إلــى المستشــفى، حتــى بالنســبة إلــى الأمهــات 

نْــيِ البعــض عــن الرغبــة فــي إنجــاب الأطفــال أثنــاء الوبــاء.
َ
الحوامــل، ما أدى إلــى ث

3. زيادة نسبة الشيخوخة:
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 يواجه الاقتصاد الصيني تحديًا مع تزايد نسبة المسنين في البلاد. وفقًا لإحصاءات حديثة، وتسارعت 

ل 
ّ
عمليــة الشــيخوخة فــي الصيــن. وارتفــع عــدد كبــار الســن الذيــن تبلــغ أعمارهــم أكثــر مــن 65 عامًــا لتشــك

13.5% مــن الســكان، بزيــادة 4.63 نقــاط مئويــة، مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع قبــل 10 ســنوات، وتشــير 

التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 2040، ســتتجاوز نســبة كبــار الســن الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 عامًــا فأكثــر 

ل تحديًــا كبيــرًا فيمــا يتعلــق بتوفيــر الرعايــة الصحيــة والضمــان 
ّ
20% مــن إجمالــي الســكان، وهــذا يشــك

الاجتماعــي لهــؤلاء الأفــراد. وتتوقــع بعــض التقديــرات أن تصــل نســبة إعالــة كبــار الســن فــي الصيــن )نســبة 

الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامًــا إلــى عــدد الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و64 

عامًــا( إلى ما يقــرب مــن 52% بحلــول منتصــف القــرن. وهــذا يعنــي أنــه مقابــل كل فردَيْــن فــي ســنّ العمــل 

ســيكون هنــاك شــخص واحــد يزيــد عمــره عــن 65 عامًــا. وبحلــول ثمانينيــات القــرن الحــادي والعشــرين، 

يمكــن أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى مــا يقــرب مــن %90 12.

12.   The old-age dependency ratio measures the size of the elderly population (age 65+) as a % of the working population (age 15-64). CSIS China Power 

Project; UN World Population Prospects
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ا أيضًــا بفضــل التغيــرات التــي  وســيكون ســكان الصيــن فــي المســتقبل أكبــر ســنًّ

طــرأت علــى الرعايــة الصحيــة فــي الصيــن بشــكل كبيــر خــلال العقــود الأخيــرة؛ 

حيــث نجــح برنامــج مــاو ت�ضــي تونــغ الشــهير »الأطبــاء الحفــاة« فــي تدريــب مئــات 

الآلاف من الشباب الصينيين على توفير الرعاية الأساسية بأسعار معقولة 

لســكان الريف فــي الصين. وفــي الآونــة الأخيــرة، أدت التنميــة الاقتصاديــة 

السريعة في الصين إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. وفي عام 2000، 

بلــغ إجمالــي الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة فــي الصيــن 55 مليــار دولار فقــط، 

ولكــن بحلــول عــام 2021 ارتفــع هــذا الرقــم إلــى مــا يقــرب مــن 1.2 تريليــون 

ــن كبيــر فــي متوســط   العمــر فــي الصيــن مــن44  دولار، وقــد أدى هــذا إلــى تحسُّ

عامًــا فقــط فــي عــام 1960 إلــى 77 عامًــا فــي عــام 202013.

2000

2021

0
0.2
0.4

0.6
0.8
1

1.2

 ةحصلا ىلع قافنلإا مجح

رلاود رايللماب ة0/لا -,ع قافنلإا م"!

2000 2021

وقــد أدى ارتفــاع متوســط   العمــر، إلــى جانــب انخفــاض معــدلات الخصوبــة، 

إلى شــيخوخة المجتمع بســرعة، وســوف تتفاقم المشــكلة.

وبالنســبة إلــى الصيــن، التــي لا يــزال اقتصادهــا يعتمــد علــى مصــادر العمالــة 

بأســعار معقولــة لدفــع قطــاع التصنيــع لديهــا، فــإن الشــيخوخة الســكانية 

ــل مشــكلة اقتصاديــة خطيرة، وســوف تــؤدي هــذه 
ّ
العاملــة فــي الصيــن تمث

التحولات إلى انخفاض الإنتاجية، ومع بدء تضاؤل   حجم العمالة الفائضة 

ربحيــة  وتنخفــض  التصنيــع  أجــور  ترتفــع  فســوف  الصيــن،  فــي  الضخــم 

13.   United Nations Population Division. World Population Prospects: 2022 Revision,
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القطــاع. وســوف يكــون لشــيخوخة ســكان الصيــن أيضًــا عواقــبُ اجتماعيــة 

ــا، يقــوم معظــم الأطفــال الصينييــن برعايــة آبائهــم وأمهاتهــم  عميقة، فتقليديًّ

حتــى ســنّ الشــيخوخة، كمــا يتضــح مــن التعبيــر الصينــي »تربيــة الأطفــال 

لإعالــة الشــيخوخة، ومــع انكمــاش عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل فــي الصيــن 

بما يتناســب مع الســكان المســنين، فإن عبء دعم المتقاعدين ســوف ينمو. 

ويــدرك المســؤولون الصينيــون الأزمــة الديمغرافيــة المتصاعــدة فــي البــلاد؛ 

لــذا تنفّــذ العديــد مــن حكومــات المقاطعــات والحكومــات المحليــة حوافــزَ 

ســر لإنجــاب طفــل ثــانٍ أو ثالــث. وتتخــذ الحكومــة المركزيــة أيضًــا خطــوات 
ُ
للأ

لتطويــر نظــام الرعايــة الاجتماعيــة المحــدود فــي البــلاد وتحســين قدرات رعايــة 

كبار الســن في الصين، وتشــدد الخطة الخمســية الرابعة عشــرة -وهي وثيقة 

رئيسية تحدد الأهداف والسياسات للسنوات الخمس التالية- على الحاجة 

إلــى »اســتراتيجية طويلــة الأجــل للتنميــة الســكانية«. وتدعو الخطــة إلــى وضــع 

ســر علــى إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال مــن خــلال تحســين 
ُ
سياســات لتشــجيع الأ

سياسات الإجازة الوالدية ومرافق رعاية الأطفال وزيادة الموارد أثناء الحمل 

والولادة. وتنصّ أيضًا على أن البلاد ستعمل على تحسين رعاية المسنين من 

خــلال إضافــة أســرة تمريــض إلــى 1000 منشــأة عامــة لرعايــة المســنين وتعزيــز 

تدريــب ممرضــات الشــيخوخة14.

مــن خدمــات رعايــة  المعــروض  الدولة خطــة لتوســيع  كمــا أصدر مجلــس 

المســنين وتحســين آليــات الدعــم الصحــي لكبــار الســن عــام 2022، وكجــزء 

مــن جهودهــا، قالــت الحكومــة إنــه سيتم رفع ســنّ التقاعــد ببــطء بحلــول 

عــام 2025، لكنهــا لــم تقــدّم ســوى القليــل مــن التفاصيــل. وفــي الوقــت الحالــي 

يتقاعد معظم الرجال عند سنّ 60 عامًا، بينما تتقاعد النساء العاملات في 

الوظائف المكتبية عند سنّ 55 عامًا، وتتقاعد النساء العاملات في وظائف 
الياقــات الزرقــاء عنــد ســنّ 50 عامًــا.15

14.   China releases 5-year plan for elderly care services, Feb. 21,2022:

https://tinyurl.com/mvp5e8vt

15.   “Outline of the People’s Republic of China 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development 

and Long-Range Objectives for 2035,” Translated by the Center for Strategic and Emerging Technologies, 

May 13, 2021.
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ومع ذلك فإن زعماء الصين يواجهون معارضة قوية لزيادة ســنّ التقاعد أو تعديل سياســات معاشــات 

التقاعــد داخــل الصيــن. وفــي فبرايــر 2023، احتــج آلاف الأشــخاص خــارج المكاتــب الحكوميــة فــي ووهــان 

ا إلــى أقــل مــن 100 يــوان  ــا شــهريًّ بعــد أن خفّضت المدينة المزايــا الطبيــة للمتقاعديــن مــن 260 يوانًــا صينيًّ

صيني16، واندلعت احتجاجــات مماثلــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد فــي مدينتَــي داليــان وقوانغتشــو. وذهبــت 

الفوائد الطبية إلى حُجَر التقطيع كجزء من إجراءات أوسع لخفض التكاليف للحد من ديون الحكومات 

ؤ 
ُ
المحلية، التي تراكمت وسط سياسات صارمة للتخلص من كوفيد19-، وتراجُع سوق الإسكان، وتباط

 شعوذة 
َ
اع السياسات عملية النمو الاقتصادي. ومع تقدّم السن السكاني في الصين، سوف يواجه صُنَّ

ــل فــي دعــم المتقاعديــن فــي ظــل القيــود المفروضــة علــى المــوارد والمصالــح المتنافســة.
ّ
صعبــة تتمث

4.تحديات التوظيف والعمالة:

 تتراجــع القــوة العاملــة فــي الصيــن نتيجــة للتغيــرات الديمغرافيــة؛ حيــث يتقــدم العديــد مــن العامليــن فــي 

السن، ويعاني سوق العمل نقصَ العمالة الشابة، وقد يؤدي هذا إلى زيادة تكاليف العمالة في الصين 

والتحديــات التــي تواجههــا الصناعــات والقطاعــات الاقتصاديــة المعتمِــدة علــى العمالــة. فأحــد العيــوب 

ر بعكــس الولايــات المتحــدة والعديــد 
َ
الحاســمة التــي تواجــه الصيــن، هــو معــدل الهجــرة الــذي لا يــكاد يُذك

مــن الــدول الأوروبيــة، التــي اســتفادت من صافــي الهجرة الإيجابيــة، التــي تســاعد فــي تعويــض انخفــاض 

معــدلات المواليــد وتجديــد الســكان فــي ســنّ العمل. ومنــذ عــام 1960 بلــغ متوســط   التدفــق الصافــي إلــى 

الولايــات المتحــدة أكثــر مــن مليــون مهاجــر إلــى البــلاد كل عــام، بينمــا ســجلت الصيــن خســارة صافيــة بأكثــر 

من 265 ألف مهاجر كل عام. وفي عام 2020، كانت الصين موطنًا لمليون مهاجر فقط؛ أيْ حوالي %0.1 

مــن ســكانها17.

5. تباين إقليمي في التحول الديمغرافي: 

 مختلفًــا فــي مختلــف المناطــق فــي الصيــن، وتتميــز المــدن الكبــرى 
ً

يُلاحَــظ أن التحــول الديمغرافــي يأخــذ شــكلا

بمعدلات خصوبة منخفضة ونســبة أعلى من المســنّين، بينما تشــهد المناطق الريفية تحديات مختلفة، 

مثــل هجــرة الشــباب إلــى المــدن، ونقــص العمالــة.

16.   Plan to raise China’s retirement age sparks anger, reuters, NOVEMBER 20, 2020:

https://tinyurl.com/yez9f2x5

17.   Net migration, United Nations Population Division. World Population Prospects: 2022 Revision.
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التحول الديمغرافي وأثره على الاقتصاد الصيني 

ا علــى الصيــن؛ حيــث أصبحــت الدولــة الأكثــر تعــدادًا للســكان فــي العالــم فــي 14 إبريــل   تفوقــت الهنــد رســميًّ

ــا؛ حيــث تصــل مســاحة الصيــن إلــى مــا يقــرب مــن  ــا إيجابيًّ
ً
2023. وبعكــس الصيــن، فــإن هــذا ليــس تفوق

9.6 ملاييــن كيلومتــر مربــع، مقارنــة بـــمساحة الهنــد التــي تبلــغ 3.3 ملاييــن كيلومتــر مربــع، مــا يجعــل الكثافــة 

الســكانية فــي الهنــد أعلــى بثــلاث مــرات تقريبًــا مــن الكثافــة الســكانية فــي الصيــن. ومــع ذلــك، وعلــى عكــس 

الصيــن، تكافــح الهنــد لإطعــام وتعليــم ورعايــة ســكانها، البالــغ عددهــم 1.4286 مليــار نســمة، علــى الرغــم 

مــن معــدل النمــو المذهــل فيهــا علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة18.

 نیصلا
74% 

 دنھلا
26% 

 دن-لاو ن*صلا اتحاسم

ــع أن يزيــد تعــداد ســكان الهنــد عــام 2050 
َّ
ينطــوي النمــوّ الســكاني علــى فــرص وتحديــات؛ حيــث مــن المتوق

ليصل إلى حوالي 1.7 مليار نسمة، وذلك قبل أن ينخفض إلى 1.1 مليار نسمة بحلول عام 2100، ونظرًا 

إلــى الانخفــاض فــي معــدلات الوفيــات والخصوبــة، فــإن نافــذة الفــرص المتاحــة للهنــد مــن أجــل اســتخدام 

نمــوّ القــوى العاملــة المنتجــة فيهــا لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة هــي محــدودة للغايــة.

18.   «After 300 years India will be world’s largest country again»,timesofindia, Apr 20, 2023:

https://tinyurl.com/2mbcm7s3
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 دنھلا ناكس دادعت

رايللماب دن,لا نا)س دادع!

2023 2050 2100

وذلــك بســبب الأنمــاط الإقليميــة غيــر المتكافئــة، التــي إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بصــورة 

ل العائد الديمغرافي للهند إلى انقسام ديمغرافي دائم. فبينما تستمر  حوِّ
ُ
دقيقة يمكن أن ت

الولايــات الشــمالية فــي الهنــد بالنمــو، اســتقر النمــو الســكاني فــي جنــوب الهنــد بالفعــل، وفــي 

بعــض الولايــات، مثــل ولايــة كيــرالا فــي الجنــوب وناغالانــد فــي الشــمال الشــرقي، بــدأ عــدد 

الســكان بالفعــل فــي الانكمــاش، وهــذا يعنــي أن أجــزاء مــن الهنــد قــد تشــهد طفــرات فــي عــدد 

المواليــد، بينمــا تكافــح مناطــق أخــرى مــع شــيخوخة الســكان19.

ا التنبــؤ  يضــاف إلــى ذلــك عوامــل أخــرى، مثــل التغيّــر المناخــي الــذي يجعــل مــن الصعــب جــدًّ

بالاتجاهــات الديمغرافيــة، فالبــلاد تشــهد أنــواء مناخيــة حــادة مــن أعاصيــر وموجــات حــرّ 

 
ّ

وجفــاف وفيضانــات بشــكل متكــرر مــا يثيــر القلــق، وبينمــا تفيــض بعــض الأنهــار، يجــف

بعضها الآخر. كما يعاني الملايين على طول شبه القارة الهندية وعرضها بالفعل من ندرة 

المياه، ما يؤدي إلى نزوح جماعي وهجرة من مناطق غير صالحة للسكن؛ حيث ينتج عن 

ــم الانقســام الإقليمــي20.
ُ
ذلــك تفاق

19.   India faces deepening demographic divide as it prepares to overtake China as the world’s most populous country, theguardian, 

14 Nov 2022:

https://tinyurl.com/584hus7t

20.   ibid.
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وقد تكون التداعيات السياســية لهذه الاتجاهات أكثر شــمولية، فلقد نما عدد ســكان الهند من 

350 مليــون نســمة إلــى أكثــر مــن مليــار بيــن عامــي 1947 و1997؛ حيــث كانــت الولايــات الشــمالية 

الأكثــر فقــرًا والأقــل تعليمًــا، التــي تتحــدث اللغــة الهنديــة إلــى حــدّ كبيــر، مســؤولة عــن جــزء كبيــر مــن 

صــت عــدد الســكان بشــكل أكثــر فاعليــة بســبب 
ّ
تلــك الزيــادة، فــي حيــن أن الولايــات الجنوبيــة قل

التنميــة البشــرية وسياســات التعليــم الأفضــل، وبينمــا العائــلات الشــمالية لديهــا 6-7 أطفــال فــي 

المتوســط لعقــود مــن الزمــن، انخفــض متوســط الهنــود الجنوبييــن بســرعة ليصــل إلــى طفليــن لــكل 

أســرة.

ونظــرًا إلــى أن الهنــد دولــة ديمقراطيــة، فالمفــروض أن يكــون لــدى الشــمال الأكثــر تعــدادًا للســكان 

عــددٌ أكبــر مــن المقاعــد البرلمانيــة، وبالتالــي قــوة سياســية أكبــر. لكــن فــي عــام 1976وحرصًــا علــى عــدم 

مكافــأة عــدم القــدرة علــى الحــد مــن عــدد الســكان مــن خــلال المزيــد مــن التأثيــر السيا�ضــي، جمّــدت 

رئيســة الــوزراء، إنديــرا غانــدي، التمثيــلَ البرلمانــي ليبقــى علــى مســتوى التعــداد الســكاني لســنة 

1971. ولقــد كان مــن المفتــرَض أن تنتهــي صلاحيــة التعديــل الدســتوري، الــذي ســمح بالتجميــد، 

بعــد 25 عامًــا، لكــن رئيــس الــوزراء، أتــال بيهــاري فاجبايــي، جــدده لمــدة ربــع قــرن آخــر.

ــل بعــض نــواب 
ّ
ــي ناخــب، بينمــا يمث

َ
ــل بعــض نــواب الجنــوب أقــلَّ مــن مليون

ّ
ونتيجــة لذلــك، يمث

الشــمال مــا يصــل إلــى 2.9 مليــون. ويبــدو أن حــزب بهاراتيــا جاناتــا الحاكــم، الــذي يتزعمــه رئيــس 

الوزراء ناريندرا مودي، والذي يحظى بتأييد ساحق من الناخبين في المناطق الشمالية الهندوسية 

الناطقة بالهندية، مصممٌ على إنهاء هذه الحالة الشاذة واستعادة التمثيل المتكافئ عندما ينتهي 

التعديــل مــرة أخــرى فــي ســنة 2026.

، إلا أنه سيمنح الولايات الشمالية 
ً

في حين أن هذا السيناريو سيجعل البرلمان الهندي أكثر تمثيلا

ــن حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« مــن تعديــل الدســتور متــى شــاء ومــن دون 
ّ
أيضًــا أغلبيــة الثلثيــن، مــا يُمك

مراعاة لرغبات الولايات الجنوبية، وســتكون حكومة مودي قادرة على تبنّي سياســات قومية قد 

تجدهــا الولايــات الأقــل تعــدادًا للســكان غيــر مستســاغة أو تمييزيــة، مــا يهــدد الوحــدة الوطنيــة فــي 

الهنــد التــي تــم تحقيقهــا بصعوبــة.
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أمــا اليــوم فنجــد أن ولايتيــن شــماليتين فقــط: بيهــار، وأوتــار براديــش مســؤولتان عــن الجــزء الأكبــر مــن 

الزيــادة الســكانية فــي الهنــد، وبتعــداد يصــل إلــى 220 مليــون نســمة، ولا شــك أن ولايــة أوتــار براديــش كانــت 

ســتصبح خامــس أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســكان لــو كانــت مســتقلة. إن هــذه الولايــة التــي 

ح أن تكتسب المزيد من القوة مع نموِّ  لديها بالفعل تأثير أكبر من اللازم على السياسة الهندية، من المرجَّ

ســكانها خــلال العقــد المقبــل.

يُعــدُّ الجهــل بتنظيــم النســل وفوائــد العائــلات الأصغــر حجمًــا فــي الشــمال الأقــل تعليمًــا، هــو فــي الغالــب 

العامــل الرئي�ضــي وراء النمــو الســكاني غيــر المتســاوي فــي الهنــد، فبينمــا نجحــت الولايــات الجنوبيــة بالفعــل 

ــا إلــى مســتويات تعليميــة أفضــل بيــن النســاء، لا تــزال معرفــة  فــي تحقيــق تغييــرات كبيــرة، وهــذا يعــود جزئيًّ

القــراءة والكتابــة بيــن نســاء الشــمال أقــلَّ بكثيــر مــن المعــدل العــام علــى مســتوى الهنــد، وبينمــا زاد عــدد 

ســكان بيهــار بنســبة 25.4% بيــن ســنة 2001 وســنة 2011، زاد عــدد ســكان ولايــة كيــرالا بنســبة %4.9 

ــح أن  فقــط. ولقــد تــم تأجيــل التعــداد الســكاني ســنة 2021 بســبب جائحــة كوفيــد19-، ولكــن مــن المرجَّ

هــذه الفجــوة قــد اتســعت خــلال الإحــدى عشــرة ســنة الماضيــة21.

 ســوق العمــل فــي الهنــد تمامًــا مــن الجائحــة، ووفقًــا لمركــز مراقبــة الاقتصــاد 
َ

فــي غضــون ذلــك، لــم يتعــاف

الهنــدي، انخفــض التوظيــف فــي الهنــد مــن 408.9 ملاييــن فــي عامَــي 2019 و2020 إلــى 387.2 مليونًــا فــي 

عامَي 2020 و2021 مع ارتفاع معدل البطالة خلال العام الأول من الأزمة، وبينما تعافى التوظيف منذ 

ذلــك الحيــن، فــإن الوظائــف انخفضــت بمقــدار 4.5 ملاييــن وظيفــة، مقارنــة بمــا كانــت عليــه الحــال قبــل 

الجائحــة22.

21.   “What explains the obsession with the 1971 Census?”, factly, JUNE 8, 2017:

https://tinyurl.com/295f7s3c

22.   “Scars of the pandemic”, cmie, 05 May 2022:

https://tinyurl.com/bdfyxdbd
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إن الزيــادة الحــادة فــي البطالــة بيــن الشــباب تبعــث علــى القلــق بشــكل خــاص. ولقــد ارتفــع معــدل البطالــة 

للهنــود الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و25 عامًــا إلــى 23% علــى المســتوى الوطنــي ليصــل إلــى 40% فــي 

ولايتَي كيرالا وكشــمير، كما تراجعت خلال الســنوات القليلة الماضية مشــاركة الإناث في القوى العاملة 

التي كانت في الســابق متوافقة مع الاتجاهات العالمية. أما على طرف النقيض فلقد شــهد جنوب الهند 

انتشارًا للمنشآت المخصصة للمساعدة على العيش؛ حيث لا يوجد لدى العديد من الآباء المسنين مَن 

ــا عــن فــرص عمــل أفضــل23.
ً
يعتنــي بهــم بعــد أن هاجــر أبناؤهــم بحث

مدن هندية تحت الضغط
وعلى الرغم من تراجع المخاوف من حدوث »قنبلة سكانية« هندية، إلا أن منطقة واحدة تعاني بالفعل 

ا بالأعباء في العالم، وفي 
ً
عدُّ المدن الهندية من بين أكبر المدن وأكثرها اكتظاظ

ُ
ضغوط النمو السكاني. وت

العقود القليلة المقبلة سوف تصبح أكبر حجمًا.

لا تــزال الهنــد دولــة ريفيــة إلــى حــدٍّ كبيــر؛ حيــث يعيــش حوالــي 33% مــن الســكان فــي المــدن، لكــن وتيــرة 

التوســع الحضــري تتســارع. وبحلــول عــام 2035، ســيعيش 675 مليــون هنــدي فــي المــدن، ووفقًــا لتوقعــات 

الأمــم المتحــدة، بحلــول عــام 2050، ســيعيش عــدد مــن الهنــود فــي البيئــات الحضريــة أكبــر مــن عددهــم فــي 

عــدُّ العاصمــة الهنديــة دلهــي، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 20 مليــون نســمة، واحــدة مــن أكبــر المــدن 
ُ
القــرى. وت

23.   “Kerala’s unemployment rate among youth rises to 40.5%: Here’s why”, the news minute, 17 Feb 2021:

https://tinyurl.com/4u3bpf2b
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ــع أن ينمــو إلــى 28 مليــون بحلــول عــام 2041، وفقًــا للمخطــط 
َّ
ــا فــي العالــم. ومــن المتوق

ً
وأكثرهــا تلوث

الرئي�ضــي للمدينــة24.

التحول الديمغرافي وأثره على الاقتصاد في اليابان: 

 واضحًا في التركيبة الديمغرافية للســكان، وهو ما 
ً

لقد شــهدت اليابان خلال العقود الأخيرة تحوّلا

ر بشكل كبير على الاقتصاد الياباني. وتعدُّ اليابان من الدول التي تعاني تزايد معدل الشيخوخة 
َّ
أث

فــي ســكانها، وتنخفــض فيهــا معــدلات المواليــد، ويــزداد معــدل الوفيــات ومتوســط العمــر. وقــد يــؤدي 

ذلــك إلــى تداعيــات ســلبية فــي المســتقبل؛ حيــث يقــف ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي العالــم علــى حافــة الخلــل 

الاجتماعي الناجم عن الشيخوخة السكانية السريعة، لدرجة أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قال 
في يناير2023: »إن اليابان على وشك عدم القدرة على الحفاظ على وظائفها الاجتماعية«.25

ارتفــاع عــدد كبــار الســن: شــهدت اليابــان ارتفاعًــا فــي عــدد المســنين فــي الســنوات الأخيــرة. ففــي عــام 

2020 بلغــت نســبة الأشــخاص الذيــن تجــاوزوا ســنّ الســتين عامًــا فــي اليابــان 28.7% مــن إجمالــي 

ــع أن يــزداد عــدد كبــار الســن فــي اليابــان بمعــدل 2.5 مليــون شــخص فــي 
َّ
عــدد الســكان. ومــن المتوق

ع بحلول عام 2065 أن 
َّ
السنة، وأن يصل معدّل الشيخوخة إلى 37.8% بحلول عام 2050، ويُتوق

يصــل معــدل الشــيخوخة فــي اليابــان إلــى حوالــي %39.

24.   ibid.

25.   « Fumio Kishida: The prudent politician who wants to change Japan», elpais, MAY 21, 2023:

https://tinyurl.com/yksecn7s
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ــا  ــا قويًّ
ً
وتعــدُّ الشــيخوخة حــادة بشــكل خــاص فــي اليابــان؛ لأنهــا تنشــأ فــي مجتمــع يرتبــط ارتباط

للغايــة بالقيــم التقليديــة التــي تعيــق الطريــق نحــو المســاواة بيــن الجنســين أو الانفتــاح علــى 

الأجانــب، وتنعكــس النزعــة المحافِظــة فــي البــلاد علــى المجــال السيا�ضــي؛ حيــث يحكــم الحــزب 

الديمقراطــي الليبرالــي اليمينــي اليابــان دون انقطــاع تقريبًــا منــذ عــام 1955. وإلــى جانــب 

ل أيضًــا تحديًــا لهويــة اليابــان 
ّ
الأزمــة الديمغرافيــة، فــإن الواقــع الجيوسيا�ضــي المعاصــر يشــك

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، بمعنــى آخــر، وخاصــة صعــود الصيــن المثيــر للقلــق، والاحتــكاك بيــن 

بكيــن وواشــنطن، وصواريخ كوريــا الشــمالية، كلهــا عوامــل دفعــت اليابــان إلــى تغييــر سياســتها 

الدفاعية التقليدية شــديدة الاحتواء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية26. وتظل اليابان 

ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، كما أنها في طريقها إلى التحول إلى دولة ذات قدرة عسكرية 

ــدرَج فــي الميزانية. إنها دولة تتمتع 
ُ
حديثــة كبيــرة، فــي ضــوء الزيــادة الكبيــرة فــي الإنفــاق الدفاعــي الم

بشــركات متعــددة الجنســيات وإمكانــات تكنولوجيــة عاليــة، بالإضافــة إلــى وجــود مجتمــع آمــن 

د -كمــا يشــير رئيــس وزرائهــا- بتحديات  ومنظــم وراقٍ، مــع نوعيــة حيــاة رائعــة، لكــنّ كل هــذا مهــدَّ

ذات طبيعــة وجوديــة.

تراجــع معــدّل النمــو الســكاني: حيــث وُلِــد نحــو 1.2 مليــون شــخص كل عــام فــي اليابــان فــي 

منتصف التسعينيات، عندما كانت البلاد تدخل مرحلة طويلة من الركود الاقتصادي بعد 

عقــود مــن النمــو غيــر العادي، وفــي عــام 2022 وُلِــد أقــلّ مــن 800 ألــف طفــل، مــع منحنــى تنازلــي 

26.   « North Korea: Latest missile simulated nuclear counterattack», elpais, MAR 20, 2023:

https://tinyurl.com/2tw9dyaj
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ــع الحكومــة اليابانيــة أنــه 
ّ
ــع. وقــد أثــار هــذا الكثيــرَ مــن القلــق. وتتوق

َّ
أســرع بكثيــر مــن المتوق

إذا لــم يتــم عكــس هــذا الاتجــاه، ســيتراجع معــدل النمــو الســكاني فــي اليابــان خــلال العقــود 

القادمــة، ففــي عــام 2020، كان عــدد الســكان فــي اليابــان حوالــي 125.15 مليــون نســمة، 

ــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى 100 مليــون نســمة، وســيتراجع إلــى 
َّ
وبحلــول عــام 2060 يُتوق

حوالــي 60 مليــون نســمة بحلــول عــام 2100. إن المنحنــى الديمغرافــي حــادٌّ للغايــة، لدرجــة 

ــل  أنــه يجعــل مســتقبل البــلاد موضــع شــك. وهنــاك تســاؤلات حــول قــدرة اليابــان علــى تحمُّ

أعبــاء معاشــات التقاعــد ورعايــة المســنين، أو الحصــول علــى قــوة عمــل صحيــة تتألــف مــن 

الشــباب الذيــن يتمتعون بقــدرة إبداعيــة كافية لتعزيــز الاقتصــاد27.
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ــف اليابــان مــن الــدول التــي يزيــد فيهــا عــدد المســنين . 1 صنَّ
ُ
وفقًــا لتقريــر للأمــم المتحــدة، ت

بمعــدل 7% فــي العــام، وهــو تقريبًــا ثلاثــة أضعــاف معــدّل النمــو الســكاني الإجمالــي. 

ــع أن تفقــد اليابــان حوالــي 30% مــن ســكانها فــي فتــرة الـــخمسين ســنة المقبلــة. 
َّ
ويُتوق

ــع أن ينخفــض عــدد العمالــة . 2
َّ
تعانــي اليابــان أيضًــا نقصًــا فــي اليــد العاملــة؛ حيــث يُتوق

بحوالــي 25% بحلــول عــام 2050. 

27.   « Japan’s ispace seeks to land first private spacecraft on the Moon», elpais, APR 25, 2023:

https://tinyurl.com/3ph973us
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 عن واحد من أعلى متوسطات   . 3
ً

اليابان لديها واحد من أدنى معدلات المواليد في العالم، فضلا

ع؛ وفي عام 2020، كان ما يقرب من 1 من كل 1500 شخص في اليابان يبلغ من 
َّ
العمر المتوق

العمر 100 عام أو أكثر، وفقًا للبيانات الحكومية.

 عن 500 ألف ياباني بشكل دائم في الخارج: 0.4% من السكان المقيمين. . 4
ً

يعيش ما يزيد قليلا

ر 700 ألــف آخــرون إلــى الخــارج فــي عــام 2022؛ للإقامــة الطويلــة الأمــد لأكثــر مــن ثلاثــة 
َ
وســاف

أشــهر.

تزيد معدلات الاعتماد على المعاشات في اليابان؛ حيث يتلقّى الكثير من كبار السن معاشات . 5

تقاعديــة.

وفقًا للتقارير، فإن أزمة شــيخوخة الســكان ســتؤثر على الاقتصاد الياباني عن طريق البطء . 6

في نموّ الاســتهلاك والإنفاق الحكومي بشــكل عام.

يُعــدُّ قطــاع الخدمــات مــن القطاعــات الأكثــر تضــرّرًا بســبب أزمــة الشــيخوخة فــي اليابــان؛ . 7

حيــث إنــه يتعــرّض لضغــوط متزايــدة لتحســين الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة وخدمــات رعايــة 

المســنين.

يتزايد الضغط على قطاع الصناعة والشركات من أجل تحسين سياسات التوظيف وجذب . 8

اليد العاملة اللازمة لتعويض النقص الكبير الذي يعانيه.

التغيّر الديمغرافي في ألمانيا

يتميز التغيّر الديمغرافي في ألمانيا بانخفاض معدلات المواليد وانخفاض حجم السكان. وإن الزيادة 

عة في متوسط   العمر، وما ينتج عن ذلك من شيخوخة السكان وتزايد نسبة السكان ذوي 
َ
المتوق

الأصــول المهاجــرة، تؤثــر علــى ألمانيــا أكثــر مــن الــدول الصناعيــة الأخــرى. ويؤثــر التغيّــر الديمغرافي على 

كل مجــالات الحيــاة تقريبًــا، وســيؤثر بشــكل كبيــر علــى المجتمــع والاقتصــاد فــي العقــود المقبلــة؛ لــذا 

تــرى الحكومــة الألمانيــة أن إدارة التغييــر الديمغرافــي هــي واحــدة مــن أكبــر مهامهــا المســتقبلية؛ ولهــذا 

لِب من وزير الداخلية في نوفمبر 2009، إصدار تقرير الحكومة الفيدرالية حول الوضع 
ُ
السبب ط
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الديمغرافــي والتنميــة المســتقبلية لألمانيــا بحلــول عــام 2011، وتقديــم مقتــرح للاســتراتيجية 

الديمغرافيــة الوزاريــة للحكومــة الاتحاديــة بحلــول ربيع 201228.

ر الديمغرافي: 
ّ
التغي

ــص عــدد ســكان ألمانيــا منــذ عــام 2003 ليصــل الآن إلــى 81.7 مليــون نســمة، والســبب هــو 
ّ
تقل

أن عــدد الأشــخاص الذيــن يموتــون أعلــى ويرتفــع بشــكل أســرع مــن عــدد المواليــد؛ فمنــذ عــام 

2003، لم ينجح صافي الهجرة الإيجابية )عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى ألمانيا، مقارنة 

بعــدد الأشــخاص الذيــن ينتقلــون بعيــدًا( فــي تعويــض الفــارق بيــن معــدّل الوفيــات ومعــدل 

المواليــد. وســوف يســتمر هــذا الاتجــاه فــي الســنوات المقبلــة. ووفقًــا لنمــاذج مكتــب الإحصــاء 

الفيدرالــي، فســوف ينخفــض   عــدد ســكان ألمانيــا إلــى 65 مليونًــا ويمكــن إلــى 70 مليــون نســمة 

بحلــول عــام 2060. وهــذا يعنــي انخفاضًــا بنحــو 17 مليــون نســمة، أو انخفاضًــا بنســبة %15 

إلــى 21% فــي غضــون خمســين عامًــا29. 

28.   Demography Report, Federal Government Report on the Demographic

Situation and Future Development of Germany

29.   « Germany: Beyond the Transition’s End», prb, July 18, 2011:

 https://www.prb.org/resources/germany-beyond-the-transitions-end/ 
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ويرافــق هــذا الاتجــاهَ أيضًــا انخفــاضٌ فــي عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل، وفــي حيــن أن عــدد 

 في الانخفاض، فإن الهيكل العمري يتغير أيضًا، وعلى مدى العقدَيْن المقبلين، 
ٌ
خذ

َ
السكان آ

ســوف تتزايــد نســبة كبــار الســن فــي مجمــوع الســكان بشــكل كبيــر، والمجموعــة الســكانية مــن 

الأطفــال والشــباب تحــت ســنّ 20 عامًــا هــي تقريبًــا نفــس حجــم مجموعــة الأشــخاص الذيــن 

ل كل مجموعــة حوالــي 20% مــن إجمالــي الســكان. 
ّ
تبلــغ أعمارهــم 65 عامًــا فمــا فــوق، وتشــك

ل كبــار الســن %29 
ّ
وفــي عــام 2030، فئــة الأشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 عامًــا سيشــك

مــن إجمالــي الســكان؛ وفــي عــام 2060، ســيكون عمــر كل شــخص ثالــث )34%( 65 عامًــا علــى 

ــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أن ترتفــع نســبة إعالــة كبــار الســن فــي 
ّ
الأقــل. وتتوق

ألمانيــا مــن 34.8% فــي عــام 2015 إلــى 63.1% فــي عــام 207530.

30.   The stock market impact of ageing populations, Hargreaves Lansdown, 27 January 2023:

The stock market impact of ageing populations | Hargreaves Lansdown (hl.co.uk) 
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أسباب شيخوخة 
السكان: 

انخفــاض معــدلات المواليــد فــي ألمانيــا لســنوات عديــدة، 

وبعــد الوصــول إلــى الــذروة فــي منتصــف الســتينيات، 

المعروفــة باســم »طفــرة المواليــد«، انخفــض متوســط   

منتصــف  فمنــذ  ــرد. 
ّ
مط بشــكل  المواليــد  معــدلات 

الســبعينيات، ظــل معــدل المواليــد فــي ألمانيــا منخفضًــا 

بمتوسط   1.4 طفل لكل امرأة. وهو أقل بكثير من معدل 

2.1 طفــل مطلــوب ليحــلّ محــل جيــل الوالديــن. ويرجــع 

ا إلى بقاء نســبة كبيرة من  انخفاض معدل المواليد جزئيًّ

النســاء من دون أطفال، وخاصة النســاء ذوات التعليم 

العالــي؛ والإنجــاب فــي ســن متأخــرة؛ وإلــى تغييــر مفاهيــم 

الأســرة31.

ــع فــي 
َّ
وبالإضافــة إلــى ذلــك، ارتفــع متوســط   العمــر المتوق

ألمانيــا، كمــا هــي الحــال فــي البلــدان الصناعيــة الأخــرى، 

رد على مدى السنوات الـ 150 الماضية بنحو 
ّ
بشكل مط

ا. وقــد نشــأ هــذا الارتفــاع فــي متوســط    ثلاثــة أشــهر ســنويًّ

معــدل  لانخفــاض  نتيجــة  البدايــة  فــي  ــع 
َّ
المتوق العمــر 

يــات الأطفــال. ولكــن علــى مــدى أكثــر مــن ســتة عقــود، 
َ
وَف

ــع عنــد 
َّ
كان هــذا يعكــس زيــادة فــي متوســط   العمــر المتوق

كبــار الســن، وســوف يســتمر هــذا الاتجــاه. 

31.   Pensions at a Glance 2015 GERMANY, oecd,2015:

https://www.oecd.org/germany/PAG2015_Germany.pdf 
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ــع للأشــخاص 
َّ
العمــر المتوق وبحســب تقديــرات نمــوذج المكتــب الاتحــادي للإحصــاء، فــإن متوســط   

المولودين عام 2060، سيرتفع بمقدار ثماني سنوات للذكور إلى 85 عامًا، وبمقدار سبع سنوات للإناث 

إلــى 89.2 عامًــا32. 

 ثانإ
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 روكذ ثانإ

كما أن الصحة البدنية والعقلية لعدد متزايد من الأشــخاص الذين يبلغون ســنّ الشــيخوخة آخذة في 

 فــي الازديــاد.
ٌ
خــذ

َ
التحســن، فــي حيــن أن عــدد الســنوات التــي يقضونهــا فــي صحــة جيــدة آ

في العقود الماضية، كان صافي الهجرة في ألمانيا مرتفعًا للغاية، ما أدى إلى تقليل تأثير شيخوخة السكان 

وتأخير عملية الانخفاض السكاني. 

في عامَي 2008 و2009، كان عدد الأشــخاص الذين هاجروا من ألمانيا أكبر من عدد الأشــخاص الذين 

هاجــروا إليهــا )بعــد التعديــل الإحصائــي للســجلّ المدنــي(، ولكــن فــي عــام 2010، ارتفــع عــدد المهاجريــن إلــى 

ألمانيــا بالنســبة إلــى الذيــن يهاجــرون منهــا، بنحــو 128 ألــف شــخص.

32.   Demography Report, Federal Government Report on the Demographic

Situation and Future Development of Germany
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ارتفــاع معــدلات المواليــد أو زيــادة الهجــرة، مــن الممكــن أن يخفــف مــن تأثيــر التغيّــرات فــي البنيــة العمريــة، 

لة بالفعل في البنية العمرية الحالية للسكان،  برغم أن ذلك لا يمكن أن يُوقفَها؛ لأن الشيخوخة متأصِّ

وتتســارع مــع تزايــد المجموعــات العمريــة الكبيــرة مــن جيــل طفــرة المواليــد )جيــل يكبــر(.

بالإضافــة إلــى شــيخوخة الســكان وانخفاضهــا، هنــاك اتجاهــان آخــران مهمــان بالنســبة إلــى التركيبــة 

ســر فــي ألمانيــا أكثــر تنوعًــا. الثانــي، أصبــح الســكان أكثــر تنوعًــا 
ُ
الســكانية: الأول، أصبحــت أنمــاط الحيــاة والأ

ــا. )نســبة الســكان ذوي الأصــول المهاجــرة مــا يقــرب مــن خمــس إجمالــي الســكان( وســوف يســتمر هــذا  عرقيًّ

دَت بعض المناطق 
َ
ق

َ
الاتجاه. ومع ذلك يؤثر التغير الديمغرافي على مناطق مختلفة بدرجات متفاوتة؛ وف

عــدد ســكانها، بينمــا زاد عددهــم فــي مناطــق أخــرى؛ حيــث تحــدث شــيخوخة الســكان فــي جميــع المناطــق 

بمعــدلات مختلفــة. ومــع ذلــك، يبــدو أن المناطــق الريفيــة الطرفيــة ســوف تتأثــر بشــكل خــاص بالتغيّــر 

ا، 
ً
الديمغرافي. وقد شهدت أجزاء كثيرة من شرق ألمانيا بالفعل شيخوخة سكانية كبيرة وتراجعًا ملحوظ

ــم بســبب الهجــرة الداخليــة. وتتأثــر المناطــق الريفيــة والحضريــة فــي غــرب ألمانيــا أيضًــا بشــكل  وهــو مــا تضخَّ

متزايــد بهــذا الاتجــاه.

الأسرة والمجتمع
الأسرة عنصر أسا�ضي في التغيير الديمغرافي، وقد تغيرت أنماط الحياة ومعدلات المواليد في ألمانيا خلال 

العقود الماضية. وقد صاحَبَ هذا مفهومٌ مختلف عن ماهية الأسرة، جنبًا إلى جنب مع الأسرة النووية 

 متزايــدًا. وكان أحــد 
ً

ســر ذات الوالــد الوحيــد قبــولا
ُ
الكلاســيكية، واكتســب الأزواج غيــر المتزوجيــن والأ

العوامــل المهمــة فــي قــرار إنجــاب الأطفــال، هــو القــدرة علــى تحقيــق التــوازن بيــن التزامــات الأســرة والعمــل. 

ــل فــي أن المــرأة لا تــزال تتولــى معظــم المهــام المتعلقــة بالأســرة ويتعيّــن عليهــا 
ّ
ومــع ذلــك بقــي عنصــر ثابــت يتمث

التوفيــق بينهــا وبيــن العمــل مدفــوع الأجــر، ففــي عــام 2008، بلغــت الإعانــات العائليــة الفيدراليــة 114.8 

مليــار يــورو، منهــا 24 مليــار يــورو فــي شــكل إعانــات نقديــة للعائــلات33. 

سر يأخذ شكل علاوات الأمومة والأبوّة والطفل؛ والاعتراف من خلال تأمين التقاعد 
ُ
الدعم الفيدرالي للأ

القانونــي بالســنوات التــي قضاهــا فــي تربيــة الأطفــال؛ والتغطيــة فــي النظــام القانونــي وتأميــن صحــي لــلأزواج 

لــة للحصــول علــى مكمــلات  والأبنــاء مــن دون أيّ رســوم إضافيــة. والأســر ذات الدخــل المنخفــض مؤهَّ

ســر التــي لديهــا أطفــال فــي ســنّ المدرســة 
ُ
الأطفــال وبــدل الســكن؛ حيــث يشــار إلــى أن مــا يقــرب مــن نصــف الأ

تجــد صعوبــة فــي إيجــاد تــوازن جيــد بيــن التزامــات الأســرة والعمــل. 

33.   Ageing Over Berlin, ispionline, 12 Jan 2023:

https://tinyurl.com/nhzsmzbt
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وفــي المناطــق المتضــررة بشــكل خــاص مــن الشــيخوخة وانخفــاض عــدد الســكان، يمكــن 

أن تســاعد مشــاركة كبــار الســن، علــى وجــه الخصــوص، فــي الحفــاظ علــى البنــى التحتيــة 

الرئيسية. ويجب تحسين الظروف الإطارية اللازمة لتمكين الناس من متابعة رغبتهم في 

المشــاركة المدنيــة، بغــضّ النظــر عــن أعمارهــم.

الهجرة والاندماج
 آخــر فــي التغيّــر 

ً
يُعتبــر عــدد الأشــخاص الذيــن يهاجــرون إلــى ألمانيــا أو يهاجــرون منهــا، عامــلا

ــع هجــرة صافيــة ســنوية 
ّ
الديمغرافــي. واعتمــادًا علــى الظــروف الإطاريــة، يمكننــا أن نتوق

عــاد 
ُ
تتــراوح بيــن 100 ألــف و200 ألــف شــخص فــي الســنوات المقبلــة. فــي حيــن أن عــدد الم

 فــي الانخفــاض منذ ســنوات. 
ٌ
توطينُهــم مــن أصــل ألمانــي وأســرهم، القادميــن إلــى ألمانيــا، آخــذ

 
ً

وســوف تحتــاج ألمانيــا إلــى قــدر أكبــر مــن الهجــرة مــن جانــب العمــال المهــرة والمؤهليــن تأهيــلا

عاليًــا مــن أجــل التخفيــف مــن التأثيــر الســلبي الناجــم عــن نقــص العمالــة الماهــرة علــى 

الإنتاجيــة والنمــو34. 

 عاليًــا وذوي المهــارات العاليــة، 
ً

ومــن أجــل جعــل ألمانيــا أكثــر جاذبيــة للعمــال المؤهليــن تأهيــلا

ســتقوم الحكومــة الاتحاديــة بتقليــل العقبــات البيروقراطيــة أمــام العمــال المؤهليــن، 

وتحســين الشــروط الإطارية لتصاريح إقامتهم المؤقتة والدائمة، ودراســة كيفية توظيف 

 عاليًــا فــي ألمانيــا. ومــع ذلــك مــن الصعــب التنبــؤ 
ً

العمــال الأجانــب المهــرة والمؤهليــن تأهيــلا

بعــدد العامليــن فــي المهــن المختلفــة وذوي المهــارات المختلفــة الذيــن ســتكون هنــاك حاجــة 

إليهــم فــي مناطــق وصناعــات معينــة فــي ألمانيــا؛ لأن هــذه الحاجــة تعتمــد أيضًــا علــى الوضــع 

الحاليــة والمســتقبلية،  العمــل  لتحديــد احتياجــات  أداة  الاقتصــادي. ويجــري تطويــر 

ــمة بحســب الصناعــات والمناطــق والمؤهــلات )مراقبــة الوظائــف( بمســاعدة مجتمــع  مقسَّ

البحــث مــن أجــل تصميــم تدابيــر مســتهدفة قائمــة علــى الاحتياجــات. وفــي ظــل تضاعــف 

عــدد الألمــان المهاجريــن إلــى بلــدان أخــرى ثــلاث مــرات تقريبًــا منــذ الســبعينيات. وفــي عــام 

2010، فقــد تــم تســجيل 141 ألــف ألمانــي علــى أنهــم يغــادرون البــلاد. وفــي الوقــت نفســه، 

انتقــل 115 ألــف ألمانــي إلــى ألمانيــا، عــاد معظمهــم إلــى وطنهــم؛ لــذا تهــدف سياســة الاندمــاج 

34.   Governance of migrant integration in Germany, Europa:

https://tinyurl.com/yv7wr6rj
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ــدم المســاواة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
َ
إلــى مســاعدة المهاجريــن علــى المشــاركة علــى ق

والثقافيــة فــي ألمانيــا مــع تعزيــز التماســك الاجتماعــي.

الاقتصاد والعمل والتعليم والبحث
فــي العقــود المقبلــة ســوف يغيّــر التغيّــر الديمغرافــي الظــروف الإطاريــة للنمــو والازدهــار، إذ تعتمــد 

الإمكانــات الاقتصاديــة والنمــو بشــكل كبيــر علــى وجــود عــدد كافٍ مــن العمــال المنتجيــن والمهــرة 

والمبتكِريــن، ومــع ذلــك فــإن مســتوى وهيــكل الطلــب الاقتصــادي الإجمالــي ســوف يتغيــر نتيجــة 

للتغيــرات الديمغرافيــة؛ حيــث بــدأ حجــم الســكان فــي ســنّ العمــل بالانخفــاض منــذ عشــر ســنوات، 

ا،  وقــد تــم تعويــض هــذا الانخفــاض حتــى الآن مــن خــلال زيــادة عــدد النســاء والعمــال الأكبــر ســنًّ

وانخفــاض البطالــة فــي الســنوات الأخيــرة. ويبلــغ عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل )20 إلــى 64 عامًــا( فــي 

ــا 49.8 مليــون نســمة. ومــن المحتمَــل أن يكــون عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل أقــلّ بنحــو  ألمانيــا حاليًّ

6.3 ملاييــن شــخص فــي عــام 2030، وهــذا علــى افتــراض أن صافــي الهجــرة الســنوية يبلــغ 200 ألــف 

شــخص، ابتــداء مــن عــام 202035. 
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ــل فــي نقــص العمالــة 
ّ
ومــن أجــل التعامــل مــع تأثيــر النمــو الناتــج عــن التغيــر الديمغرافــي وإدارة التهديــد المتمث

الماهــرة، يتعيّــن علــى ألمانيــا الاســتفادة بشــكل أفضــل مــن إمكانــات العمالــة والإبــداع الحاليــة وإمكانــات 

ل حتــى الآن بالقــدر الكافــي، مثــل النســاء 
َ
ســتغ

ُ
ليــن. ويمكــن اســتغلال الفئــات التــي لــم ت المهاجريــن المؤهَّ

ا والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وغيرهــم. والعمــال الأكبــر ســنًّ

ولا يزال العمال الأقل مهارة يتحملون وطأة البطالة، خاصة الشباب الذين لم يُنهوا الدراسة، والشباب 

ــل مهنــي، فــإن فرصهــم أســوأ بكثيــر فــي ســوق العمــل؛ ولهــذا الســبب، فــإن الهــدف  الذيــن ليــس لديهــم مؤهِّ

هو تحسين خيارات التدريب التعليمي والمهني، وبالتالي تمكين الشباب من الحصول على موطئ قدم في 

ســوق العمــل. 

ويمكن أن يكون لزيادة المستويات التعليمية للسكان تأثيرٌ كبير على النمو؛ حيث يؤدي المستوى العالي 

مــن التعليــم إلــى زيــادة إنتاجيــة العمــل ومعــدلات التوظيــف ولــه تأثيــر إيجابــي علــى الإنتــاج، والهــدف هــو: 

زيــادة رفــع المســتوى التعليمــي للســكان، ومكافحــة العجــز التعليمــي، وضمــان تكافــؤ الفــرص التعليميــة.

خلاصات اتجاهات الديمغرافيا المستقبلية 
تشــهد الصين والهند واليابان وألمانيا تغيرات ديمغرافية هامة تؤثر في توزيع الســكان والتركيبة العمرية 

للمجتمعــات. والآن دعونــا نعــرض بعــض الاتجاهــات الديمغرافيــة الحديثــة: 

الصين:
يُعتبــر التحــول الديمغرافــي فــي الصيــن تحديًــا كبيــرًا أمــام الاقتصــاد؛ حيــث يفــرض تحديــات جديــدة علــى 

ب تكييف السياسات الاقتصادية وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية 
ّ
الحكومة والقطاع الخاص. ويتطل

لتلبية الاحتياجات المتغيرة للســكان وتعزيز النمو الاقتصادي المســتدام في الصين في هذا الســياق. ففي 

فة عن العديد 
ّ
حين تبذل الصين جهودًا لتعزيز قدراتها في مجال الرعاية الاجتماعية، فإنها لا تزال متخل

مــن الــدول المتقدمــة، عــلاوة علــى ذلــك، تفتقــر الصيــن إلــى التدفــق الداخلــي للمهاجريــن، الــذي ســاعد فــي 

إبطــاء أو عكــس اتجــاه انخفــاض عــدد الســكان فــي ســنّ العمــل فــي بلــدان أخرى. ومــن دون هــذه العوامــل، 
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ســتجد الصيــن نفســها فــي مواجهــة أزمــة ديمغرافيــة بطيئــة الحركــة علــى مــدى العقــود المقبلــة، وســوف 

يُضطــر قادتهــا إلــى اتخــاذ خيــارات صعبــة فــي مواجهــة التحديــات المقبلــة.

الهند:
ع في عدد السكان في الشمال على مدى السنوات القليلة المقبلة، 

َّ
على الرغم من الارتفاع المستمر المتوق

فــإن المســار العــام للهنــد هــو مســار انخفــاض الخصوبــة والاســتقرار الســكاني فــي نهايــة المطــاف. ومــع ذلــك، 

ــا مــع تفاقــم الانقســام  فــإن مــدى انخفــاض معــدلات الخصوبــة لا يــزال محــل نقــاش. وتكافــح الهنــد حاليًّ

بيــن الشــمال والجنــوب والتمــدن غيــر المنضبــط ونقــص الميــاه ونــدرة المــوارد وشــيخوخة الســكان فــي بعــض 

المناطق وتزايد بطالة الشــباب في مناطق أخرى. إن النمو المذهل والتطور الاقتصادي في الهند يعطينا 

ســببًا للأمــل وقــد أثبــت الهنــود أنهــم يتمتعــون بالمرونــة وبالقــدرة علــى إيجــاد الحلــول في الأوقات العصيبة، 

ولكن لاغتنام الفرص التي يتيحها التحول الديمغرافي الذي يلوح في الأفق، يجب على الهند الإقرار بهذه 

الاتجاهــات ومعالجتهــا، وخــلاف ذلــك، فــإن مــا بــدا وكأنــه عائــد يمكــن أن يــؤدي الــى وقــوع كارثــة.

اليابان:
يجــادل بعــض الباحثيــن وعلمــاء المنــاخ بــأن انخفــاض عــدد الســكان يمكــن أن يفيــد الأنظمــة البيئيــة 

ل الانبعاثات مع تفاقم أزمة المناخ، ولكنه يسبّب أيضًا متاعب لدول مثل اليابان؛ حيث  ِ
ّ
رة ويقل المتضرِّ

يوجد عدد أقل من العاملين لتمويل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، وعدد أقل من الناس لرعاية 

ــز علــى تدابيــر لدعــم 
ّ
ســر، التــي ترك

ُ
المســنين. وفــي إبريــل 2022، أطلقــت اليابــان وكالــة جديــدة للأطفــال والأ

الآبــاء، مثــل إنشــاء المزيــد مــن مراكــز الرعايــة النهاريــة، وتوفيــر خدمــات للشــباب، مثــل الاستشــارة؛ حيــث 

ر 
ّ
عتبر السياسات المناهضة للشيخوخة من السياسات الحكومية الأكثر اهتمامًا في اليابان؛ حيث توف

ُ
ت

ســر الشــابة، والحوافز للمجتمعات المدرســية والكهربائية لتحســين 
ُ
برامج، مثل الإعفاءات الضريبية للأ

معــدلات الإنجــاب.

ألمانيا:
باختصــار يطــرح التغيّــر الديمغرافــي مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات الجديــدة للتعليــم العــام فــي ألمانيــا. 

وتحتاج القطاعات التعليمية الفردية إلى التكيّف مع معدلات المواليد وعملية الشيخوخة، على سبيل 

ــرة، والمــدارس طــوال اليــوم، والانتقــال إلــى التدريــب المهنــي،  ِ
ّ
المثــال، فــي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبك

والتطويــر المهنــي المســتمر. 

39

نشرة الباروميتر العـالـمـي



وعلــى الرغــم مــن الانخفــاض الســكاني الناجــم عــن التغيــر الديمغرافــي، فــإن الاســتثمار فــي 

التعليم ســيبقى على المســتوى نفســه، بل ينبغي زيادته في مناطق معينة؛ من أجل مســاعدة 

النــاس فــي جميــع الأوضــاع المعيشــية والتعليميــة مــن خــلال التدابيــر التعليميــة المناســبة. 

ــص الإنتــاج 
ّ
ــا فــي التعويــض عــن تقل وبالإضافــة إلــى التعليــم، يلعــب البحــث والابتــكار دورًا مهمًّ

، تدريب 
ً

وإمكانات النمو. وبالتالي فإن سياسة البحث والإبداع لديها مهمتان رئيسيتان: أولا

وتوظيف المزيد من الشباب للعمل في مجال البحث والابتكار. وثانيًا، زيادة وتكييف أنشطة 

البحث والابتكار. وقد حددت الحكومة الفيدرالية هدف استثمار تجاوز الـ 12 مليار يورو في 

المجــالات الرئيســية للتعليــم والبحــث فــي الفتــرة 2013-2010.

بشكل عام، ألمانيا أكثر من معظم الدول الأعضاء الأخرى في منظمة OECD، سوف تضطر 

إلى الاستعداد لشيخوخة السكان وانخفاضها في العقود المقبلة. الأمر الذي سيؤثر على كل 

مجالات الحياة والمجتمع والسياسة العامة، ما سيؤدي إلى ظهور تحديات جديدة للتماسك 

الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في ألمانيا على المدى الطويل. 

نشرة الباروميتر العـالـمـي

40

نشرة الباروميتر العـالـمـي



مــة  فــي حيــن ترتكــز اســتراتيجية الحكومــة الاتحاديــة علــى أســاس مشــترَك بيــن الأجيــال، وهــي سياســة مصمَّ

خصيصًــا لحــالات المعيشــة المختلفــة، التــي تعــزّز فــرص التنميــة فــي مرحلــة مبكــرة وللأشــخاص مــن جميــع 

الأعمــار مــن خــلال تهيئــة الظــروف الإطاريــة اللازمــة. 

وتسعى الحكومة إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية:

التعرّف على الفرص التي تتيحها الشيخوخة والاستفادة منها.. 1

زيادة النموّ وضمان الرخاء.. 2

الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وتعزيزهما.. 3

الحفاظ على قدرة الحكومة على أداء وظائفها.. 4

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــهد هــذه البلــدان جميعًــا تحديًــا تواجــه معــه الدولــة حاجــة إلــى تطويــر السياســات 

والإصلاحــات المناســبة لمواجهــة هــذه التغيــرات الديمغرافيــة، بمــا فــي ذلــك تحســين خدمــات الرعايــة 

الصحيــة والتقاعــد وإعــادة التفكيــر فــي سياســات الهجــرة. وســتواجه الــدول الأربــع تحديــات حقيقيــة فــي 

ــب سياســات حكوميــة واضحــة واســتراتيجيات شــاملة للتعامــل مــع هــذه 
ّ
الســنوات المقبلــة، وبالتالــي تتطل

التغيــرات.
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